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المضامین الفكریة في نصوص
یوسف الصائغ المسرحیة

د. رند علي حسین السبتي
جامعة بابل/ كلیة الفنون الجمیلة

الفصل الأول
مشكلة البحث

یتمیزّ النص المسرحي عموماً بالعدید من المفاھیم والمعاني التي تحمل في جوانبھا المعرفة مُجسدة بذلك
شكلاً أدبیاً، عارضةً مجموعة من الأحداث والمضامین الفكریة التي تخص بدورھا كل حدث على حدة، إذ یقدّم
النص مجموعة من الأفكار محاولةً تغییر الواقع مُحققة الرغبة والإشباع في طرح القضیة نظراً لما تحملھ من

مضامین.وبما أن للكاتب المسرحي وعبر مرجعیاتھ الفكریة عن طریق نصوصھ المسرحیة، یظھر أن المضمون
الفكري یشُكّل عاملاً مھماً في تشكیل اتجاھات معالم الفرد نفسھ، سواء أكانت اتجاھاتھ واقعیة، اجتماعیة، ذاتیة،

ومنذالمسرحيالنصأنالباحثةتجدلذلك،).تبعا189ًص،9(منھالمنشودالھدفأوالغایةإلىالوصولثمّومن
قدیم الأزل، یوضّح صورة الإنسان بجمیع ظواھره، سواء أكانت اجتماعیة، اقتصادیة، سیاسیة، عبر مُنجزه ما
یسُمّیھ بالنص والمراد إیصالھ إلى الجمھور. وعلى ھذا الأساس نجد أن الكاتب المسرحي یوسف الصائغ ضمّن

نصوصھ المسرحیة بالعدید من المضامین والأفكار، معالجاً بذلك قضایا المجتمع من جمیع جوانبھ، مستعملاً
الطرح المباشر، أو معتمداً على الإرث الملحمي أو الأسطوري، ومن ثمّ تمركزت مشكلة البحث الحالي بالإجابة

عن التساؤل الآتي:
ما ھي المضامین الفكریة في نصوص یوسف الصائغ المسرحیة ؟

أھمیة البحث والحاجة إلیھ
التعریف بأحد رجالات المسرح العربي عموماً، والمسرح العراقي خصوصاً..1
الفنونومعاھدالمسرح،قسم–الجمیلةالفنونكلیةطلبةمنوالدارسینالباحثینعمومالبحثیفید.2

الجمیلة، وأیضاً النقاد والمھتمین.
ھذهإیصالالبحثیسعىلذلكإیجابیة،معانٍمنتحملھوماعامّة،الفكریةالمضامینالبحثتناول.3

المضامین إلى المتلقي .
یقدم البحث دراسة تحلیلیة لأحد أبرز رواد المسرح العراقي..4

ھدف البحث
الكشف عن المضامین الفكریة في نصوص یوسف الصائغ المسرحیة.

حدود البحث
.1989–1985سنةمنالمؤلفةالمسرحیةالصائغیوسفنصوصدراسةزمانیاً:
دراسة نصوص المؤلف المؤلفة في العراق.مكانیاً:

دینیاً، وسیاسیاً، وتربویاً واجتماعیاً.دراسة المضامین الفكریة في نصوص یوسف الصائغموضوعیاً:
تحدید المصطلحات

المضمون:
المضمون لغةً:

عرّفھ ابن منظور على أنھ مفرد مضامین، ویقال ضمن الشيء بمعنى تضمّنھ، ومنھ قولھم مضمون
).127-126ص،22(فتضمّنھتضمیناًالشيءوضمنوكذا،كذاالكتاب

كما عرّفھ الجلبي: ھو ذلك الوعاء المسرحي الذي بدوره یكشف عن أفكار
وأحداث المسرحیة، وبذلك توحي إلى نفوس المشاھدین أما صورة مباشرة أو غیر مباشرة

).57ص،23()غامض(
المضمون اصطلاحاً:

عرّفھ البستاني: مقولة فلسفیة تفید في استخراج المناھج الباطنیة لوحدة وتكامل وتطویر الأشیاء المادیة،
وھو المحصلة الكلیة للعناصر والعملیات التي تكون أساس الأشیاء وتحدد وجود أشكالھا وتطورھا وتتابعھا، وھذا
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أساس التطور، إذ یحتوي المضمون عن الإمكانیات الباطنیة للتطور اللانھائي، ممارساً بذلك الظروف والعوامل
).25(بالمضمونمباشربشكلمرتبطةالغیروالروابطالخارجیة

أما إجرائیاً: ھو الفكرة الرئیسة والمغزى الداخلي لخلق صورة أو شكل معینّ، مجسّداً بذلك عدّة معاني،
سواء أكانت دینیة، أو تربویة، اجتماعیة، اقتصادیة للنص المسرحي.

الفكر:
الفكر لغةً:

فكّر، یفكّر، مُفكّر: أي فكّر في الأمر، أعمل العقل فیھ، جمع أفكار تردد الخاطر بالتأول والتدبرّ بطلب
).508ص،26(مالمشكلةمُرضيحلإیجادأيفكّر،یقالالمعنى،

اصطلاحاً:
فقد عرّفھ معن: فحص ما یجول من أفكار وخواطر عن طریق العمل العقلي على شكل صور بغیة

التوصّل إلى حلھّا من خلال التفكیر ومن ثمّ الوصول إلى حل معین من خلال نشاط ذاتي یعمل على شكل مھمتین،
الأولى الوصول إلى معرفة شيء ما، والثاني التفكیر بأعمال العقل بشأن الإرادة، وبھذا یكون التأمّل والتدبرّ أو

).653ص،24(القصد
إجرائیاً:

مجموعة الأفكار والحوادث والوقائع التي تمر وتجول في ذھن المؤلف نتیجةً لتفكیر مُسبق، إما أن یكون
قبلي أو بعدي بالتأمّل والتدبرّ.

المضامین الفكریة إجرائیاً:
ما یحملھ النص المسرحي من محتوى ومعاني لھا أثر في نفس المشاھد أو المتلقي، وتكون إما دینیة، أو

سیاسیة، تربویة، اجتماعیة، قادرة على التفاعل والانسجام مع الأحداث.
الفصل الثاني
المبحث الأول

المضامین الفكریة مفھوماً ومعنىً
اتخذت فلسفة (ھیغل) طابعاً یختلف كثیراً عن الفلسفات الأخرى، مرتكزة بذلك على الروح المطلق، على

اعتبار أن الإنسان لا یتأثر إلاّ بالشكل، أما بالنسبة إلى قدراتھ الجزئیة فقط تتأثر بالمضمون، لكن ھذا لا ینفي
كونھا تصبح عائقاً یعوق حریتھا، فھذا في نظر الروح، وعلیھ فالأدب فرع من فروع المعرفة، ومن ثمّ لا یمكن

).249ص،14(الأخرىالفنونبقیةمنواحداًالأدبأناعتبارعلىعنھالخروج
ھناك العدید من النظریات الفلسفیة التي أخذت على عاتقھا التعامل مع الشكل، فھو یعُدّ وجھاً آخر من

أوجھ المنجز الإبداعي، فالإبداع عمومً لا یكون لھ أثر من خلال معلوماتھ أو بیاناتھ، بقدر ما یكون ھناك من أثر
واضح في نفس المشاھد والمتلقي ما یسمى أیضاً بـ(أثر النفس). فالمضمون في الحیاة یختلف عن أي مضمون

آخر في أي مُنجز، فعندما نشاھد أو نقرأ كتاباً معیناً أو مسرحیة معینة، الغرض منھا استیعاب الفكرة أو ما تحملھ
من مضمون ما، بغض النظر عن الشكل الذي یظھر بھ ذلك الكتاب أو تلك المسرحیة. أما في النص الأدبي

ینتھيولاسبقعمّایختلففالأمرمعاً،والوسیلة)10ص،32(الغایةیمثلانوالمضمون)(الشكلأنفیتضح
بمجرّد الاستیعب ھنا، فقد یكون الأمر متعلقاً أیضاً بفكرة شائعة أو قضیة ما مستمداً (المضمون) قوتھ من الشكل،

ومن ثمّ إحداث إحساس شعوري یطغى علیھ روح العصر، فقد جاءت بعض كتاب الدراما مضامین مسرحیاتھم
من تاریخھم وأصولھم الأولى المتمثلة بالقصص والأساطیر التاریخیة، مثل (أسخیلوس) المستمد مسرحیاتھ
ومضامینھا الفكریة من الأسطورة، مضیفاً علیھا الأمانة السردیة، ومن ثمّ إعطائھا منظوراً تاریخیاً والعدالة

والقدر القائم على الصراع المحتوم بین القدر والإنسان، إذ أن الإنسان في كل الأحوال ھو المغلوب، والقدر ھو
الغالب. وعلى ھذا الأساس كانت مادة الأسطورة مادة دینامیكیة حیة، وبالتالي كان مضمونھم الفكري من ھذه

).9ص،12(المادةھذهمنالدرامیةأشكالھمینحتونفأخذواالأسطوریة،المادة
من ھنا تجد الباحثة أن ھناك اختلاف بین اشكل والمضمون، فالأول منھا لا یعتمد على المضمون والشكل
معاً، بل على (المضمون) فقط، ومن ثمّ فـ(الشكل) قام بدور معین ألا وھو (الوسیط) للوصول إلى المضمون، أما

الثاني، فالشكل والمضمون ھما یمثلان فكرة شائعة ومتفاعلة مع بعضھا البعض، فالكتاّب المسرحیین یعملون على
نقل الأفكار، ومن ثمّ تأویلھا على شكل مضامین فكریة متوافقة مع روح العصر.

فنجد أن (أسخیلوس) تمیزت مسرحیاتھ بالرموز، معالجاً بذلك الأسطورة على أنھا عالم مصطنع، لما فیھا
من كتابات، إشارات، صور، مصوراً بذلك رؤیة إبداعیة صانعاً منھا مدرك جمالي رائع.
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على ھذا الأساس یتبین أن المضمون الفكري یمثل شكلاً آخر للنص الأدبي، مجسداً بذلك المعنى في
الشكل والمضمون معاً، على اعتبار أن الشكل یساعد كثیراً على الاقتراب من العمل واستیعابھ وتذوقھ، فھناك
علاقة دینامیة، تفاعلیة قائمة ما بین الأداة والمادة، فالفكرة ماھیةّ (كذا) ما ھي إلاّ الشكل الأرق للمادة، أو أنھا

).12ص،32(للمادةالأرقالشكلإلاّھيماوالروحللروح،الشيءبعضالأغلظالشكل
یتضح أن ھناك نظرة حدیثة للأعمال الأدبیة، فالعمل الأدبي یشكّل صورة مترابطة لا تنفصل إلى شكل

ومضمون، بل تمثلّ اندماج تام، فالنص یحتوي على مجموعة من الإیماءات والاستعارات والمعاني، متلاشیة
أمامھا الحاجز الذي یفصل بین الشكل والمضمون

).52ص،2(
في ضوء ذلك تصل الباحثة إلى رأي مفاده أن المعنى لا یتحدد إطلاقاً في المضمون، بل یتعدّاه أیضاً إلى

الشكل، ومن ثمّ یستطیع المتلقي أو المشاھد استیعاب المسرحیة المرئیة أو الكتاب المقروء، فالمضمون الفكري
یستمد قوتھ من الشكل أولاً محكوم بإیدیولوجیة معینة من الأفكار الواعیة واللاواعیة متوافقة مع العصر محققة

بالتالي المطلوب منھا عن طریق إحداث إحساس معین نتیجة إلى تجربة حیاتیة مرّ بھا الكاتب المسرحي مثلاً، لھا
طابع خاص بھا، مستقلة عن تجاربھا الأخرى، فالمضمون بكل ما یحتویھ من خبرات ومشاعر امتزجت واندمجت

مكوّنة بذلك مُنجز إبداعي.
وعلیھ یمكن القول إن ھناك مضامین فكریة، أما أن تكون:

أولاً: المضامین الفكریة من الناحیة الدینیة
یعُد الدین في مختلف الحضارات القدیمة طقوس، وبالتالي تقدم فقي مناسبات وأعیاد دینیة تمثل في فترات

مناسبة من السنة مصاحبة لعدد من الحركات والإیماءات المختلفة، تصاحبھا الطبول أحیاناً. من ھنا نجد أن
المضمون الدیني ھو (جوھرھا)، بینما یمثل الحركة أو الرقصة شكل ذلك الجوھر.

فالفكر الیوناني القدیم كان مؤمناً بالأساطیر، ومن ثم ذلك الطابع الصوري، فالآلھة تخاطب الإنسان
عارفة بحقیقة الأشیاء، "فالتصور الأسطوري للعالم ھو تصور درامي قائم على أساس الصراع بین الإنسان

).9ص،12(والقدر"
من ھنا تجد الباحثة أن الأساطیر لعبت دوراً بالغ الأھمیة في حیاة الشعوب، فھي تحمل مادة ترفیھیة حیناً،

ومادة جادة حیناً آخر، متخذة بذلك منحى دیني تقسر من خلالھ المعتقدات في عالمھا الفكري والفلسفي.
فضلاً عن الأسطورة تعبر عن المضمون الفكري ذات أھمیة خاصة في العدید من المیادین المعرفیة، فقد

،32(البشرلبنيوالدینیةوالثقافیةالفكریةبالنشاطاتترتبطفھيوالفنون،الآدابفيالتطبیقیةالدراساتتعددت
).14ص

وعلیھ یمكن القول إنھ لا یمكن تجاھل الدین في (الأسطورة) متخذة بذلك طابعھا الخاص والممیز
لاحتوائھا بالمضامین المعرفیة یغلب علیھا الطابع الوعظي والإرشادي متجسدة في نتاجاتھم الأدبیة والفنیة، فقد

كانت المصدر الأول عند الیونانیین القدماء، وبالتالي قدرتھا على تطھیر النفس البشریة عن طریق إثارة عاطفتي
).15(التطھیربنظریة(أرسطو)عندذلكیمثلإذوالخوف،الشفقة

ومن الجدیر بالذكر أن الیونان ارتبطوا ارتباطاً وثیق الصلة بالآلھة، فقد كانت تتحكم في مصائر
الشخصیات، إذ تقع تحت أمرة أو سلطان الآلھة أو أنصاف الآلھة، وبالتالي اتخذت دور مھم في تفسیر المعتقدات

الدینیة ومن ثم الاقتراب من مضامینھا الفكریة مفسرةً بذلك ماھیتّھا المعرفیة.
أما بالنسبة إلى الرومان فلم یكن ھناك المعتقدات الدینیة في وجود الآلھة، لذا فقد اتسمت أمورھم الدنیویة

إذ انعكس ذلك الاتجاه على مضامینھا الفكریة للمعتقد الدیني. من ھنا تجد الباحثة أن الأعمال الفنیة الرومانیة
اتسمت بنزعة حیاتیة بعیدة عن الاتجاه الدیني، فھي لم تكن أعمال مسرحیة بحتة بقدر ما ھي نشاطات فنیة قد

).81ص،1(والتلاشيالاضمحلالحدإلىانحدرت
أما بالنسبة إلى المضمون الفكري للعقیدة الدینیة في العصور الوسطى، نجد أن بدایة الدولة المسیحیة بعد
انھیار الدولة الرومانیة، تداعى المسرح إلى المرتبة الدنیا، إذ وجدت الكنیسة أن المسرح یمجد الجسد، عن طریق
الإیماءات والإشارات وما یعُرف في المسرح الإغریقي والروماني بفن (البانتومیم) وبالأخص عند الرومان ومن

).41ص،19(للربفروضھأداءعنیبعدهوبالتاليالدینیةوالعقائدالشعائرأداءعنالإنسانذاتانصرافثم
من ھنا نجد أن الكنیسة أخذت على عاتقھا باعتبارھا المؤسسة الوحیدة التي توجھ المجتمع عن طریق نشر

تعالیم الدین الجدید، وبالتالي الذي حمل مضامین فكریة یسودھا الوعظ والإرشاد، وأن كان بشكل بسیط، ومن ثم
أخذ الفكر الدیني یساند الأعمال الأدبیة والفنیة على السواء. فالمسیحیة بنت تعالیمھا فوقاً لمضامین فكریة عبرت

بشكل و بآخر عن طبیعة الإنسان وذاتھ، فالسعادة المنشودة لا تصل إلیھا إلاّ عن طریق فكرة الإخلاص والمحبة،
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أي المكتسب الأخلاقي والتربوي بالتالي قدمت حلولاً لكافة المشاكل المتعلقة بالتربیة والأخلاق، فضلاً عن أن
المسیحیة فصلت الدین عن السیاسة بالتالي ارتباط علم الأخلاق بالدین بعد أن كان جزءاً لا یتجزّأ عن الفلسفة

الأرستقراطیة.
یمكن القول أن المسیحیة أرادت إعادة ترتیب جدید للعوامل الاجتماعیة والفكریة على وفق رؤى دینیة

).16ص،32(تبشیریة
في النھضة الكلاسیكیة الجدیدة في القرنین الخامس عشر والسادس عشر حركة فكریة واجتماعیة وجمالیة
محدثة تغیرات فكریة عمیقة الأثر، مما أدى إلى اھتمام جلي وواضح في الأعمال الإبداعیة من صناعات للفكر في

طرح مضامین عدیدة لجمیع الآداب والفنون والاھتمام الكبیر بالنتاجات الفكریة للعملیة الإبداعیة والفنیة برمتھا
ساھموا في خروج الفكر من بوتقتھ إلى عالم آخر، عالم یتمتع بروح العصر والحضارة في شتىّ المیادین

المعروفة من آداب وفنون أخرى، ومن ثم ابتعادھا عن الكنیسة وعن الدین، لذا عدت النتاجات الإبداعیة وسیلة
).250ص،3(الدینلسلطةخاضعةغیرفكریةمضامینعنمعبرةمھمة

ووفقاً لذلك تعالت صیحات الإلحاد في الغرب التي أطلقھا (نیتشھ) و(دارون) مشككة بأصل الإنسان
نفسھ، وبالتالي خاضعة إلى قانون، وتعالت الأفكار الماركسیة التي حللت الوجود الإنساني، مرتبة خطوات أخرى

منھا سیر باتجاه دنیوي، فقد أدّى بعضھم بأن یتكلم باسم (العلم)، ورأى بعضھم في الھجوم على الدین واسطة
).29ص،13(العصرروحمعیتماشىالدینعلىالھجومأنرأىمنومنھمالعالم.فيالثوراتلإشعال

أدى ذلك إلى خلق عدد من النتاجات الإبداعیة والفكریة التي كانت عظیمة الأثر في النص المسرحي
كمسرحیة (فاوست).

في ضوء ذلك یتضح أن دور المضمون أخذ بالانتھاء وفق العلم أصبح المضمون مجرد استنتاج عقلي
ومن ثم التعرّف أن ماھیةّ الأشیاء ومن ثم الوصول إلى الحقیقة، وھذا ما جاءت بھ الفلسفة المادیة التي بدورھا

تنفي وجود (الله) في الخلق ھذه الحیاة وأن یكون مسؤولاً عن البشر، وبالتالي أخذت ترفض كل معتقد دیني وكل
عبادة ربانیة تؤمن بالیوم الآخر. مما جعل (أفلاطون) من قبل أن یھاجمھا بشدة لأنھ دافع عن المادیة أو الروحیة

وعن المثالیة أي الوحدانیة وھي وحدانیة الخالق وإن لم یقل (الله)، وبذلك ترتفع إلى فكرة واجب الوجودیة وللكون
وخصوصاً الإنسان والحیاة لا یتألف من المادة وحدھا ولا یمكن إرجاعھ إلى المادة فقط، فالمادة ھي نوع من

الوجود أحط وأصغر حد للوجود.
أما بالنسبة إلى الفلسفة المادیة، فكانت نظرتھا عبارة عن امتداد للمادة في ظل قانون التطور والارتقاء.
وھذا ما جاءت بھ نظریة (دارون) ومن ثم البقاء للأصلح والأفضل، وبالتالي لا حیاة أخرى ولا فرصة لتحقیق

جزءاًالإنسانأصبحالأساسھذاعلى).18ص،32(ذلكإلىللوصولالمسؤولفھوالفن،طریقعنإلاّالذات
من الطبیعة خاضعاً لقوانینھا التي لا تتعدى من كونھا مجرد افتراض ومن ثم لا تستند على مبدأ القوة والبرھان

).139ص،6(مطلقةحقیقةأنھامناللهبوجودالإیمانھوالأساسمبدأھاالتيالدینیةالعقیدةمقابلفي
وعلى ما تقدم تشیر الباحثة إلى أن الحقیقة المطلقة تخلتّ عن المیتافیزیقیة التأملیة ومن ثم إثباتھا عن

طریق المنھج التجریبي. من ھنا یتضح أن الفلسفة اقتربت كثیراً من العلوم الوضعیة والعمل على محض الإنسان
في طریقة تفكیره لنشاطاتھ الأخرى.

ثانیاً: المضامین الفكریة من الناحیة السیاسیة
أصبح الأدب مرآة عاكسة لكل مضامین الحیاة بكل ما فیھا من أحداث سیاسیة، ومن ھنا نجد أن

المضمون الفكري للاتجاه السیاسي أخذ منحى بارز من خلال الرؤى الأدبیة والفنیة في إطار من العلاقات سواء
أكانت تاریخیة أم سیاسیة أم اجتماعیة، فعندما نشاھد أي مسرحیة أو نقرأ أي قصة تكون نتاج إبداعي فني أو أدبي

لتلك الأحداث السیاسیة مثلاً، بالتالي نھج الأدب نھج آخر ما یعرف بـ(النھج الثوري) عن طریق النصوص
المواكبة لكل مجریات الحیاة وما تتناولھ من أحداث سیاسیة وصراعات ممثلة بذلك بمضامین فكریة تصل إلى

ذات المتلقي أو المشاھد. إذن یمكن القول أن المؤلف أخذ موقع أو اتخذ على عاتقھ مسؤولیة السلطة السیاسیة أو
العسكریة عن طریق طرحھ لمجموعة من النصوص والمؤلفات المسرحیة داعیة إلى تغییر النظام الحاكم مثلاً،

).97-50ص،18(وبریختمیللرفعلكما
في ھذا الجانب بالذات تجد الباحثة أن المضمون الفكري كان ومازال محكوماً بالنظام السائد سواء أكان

سیاسي أم اجتماعي أم اقتصادي عن طریق مرجعیات الكاتب نفسھ وكیفیة تعبیر ذلك الواقع من خلال طرحھ لتلك
النصوص بالتالي فأي عصر یكون مرتبط بأحداث سیاسیة وثیقة الصلة بالماضي والحاضر.

إن ثقافة وعادات وتقالید أي شعب مرھونة بالمضامین الفكریة على اعتبار أنھا رسالة سیاسیة، فضلاً عن
أنھا وسیلة اتصال بالغة الأھمیة وعن طریقھا یتم كسب الفرد لجمیع معلوماتھ وبیاناتھ وعبر تنشئتھ السیاسیة
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مؤثرة بذلك على سلوكھ ونشاطاتھ الیومیة، طارحة مضامین فكریة لتغطیة سیاسیة معینة، وبالتالي یكون ھناك
نوعان من الطرح السیاسي لھذه النصوص، الأول ما یعُرف بـ(الوعي الوطني) والآخر (الوعي الاجتماعي)

).22ص،32(
وعلیھ تجد الباحثة أن الجانب السیاسي استھوى العدید من المؤلفین والكتاّب المسرحیین، إذ استطاعوا أن

یبرزوا ھذا الجانب المھم من الحیاة العامة، فالسیاسة جزء لا یتجزأ من الحیاة، إذ عُدّت في نظر الكثیر من
المثقفین فرع من فروع التربیة عن طریق إبرازھا لكثیر من التراث الفكري والثقافي في ظل إطار أو نظام

سیاسي مقبول أو مرفوض، الغایة منھ كسب أو الوصول إلى قیم معینة أو مبادئ ومُثل معینة.
ً ثالثاً: المضامین الفكریة تربویا

ً تعُد التربیة واحدة من أوجھ النشاط التي كانت ومازالت متصلة وملازمة للحیاة باعتبارھا عموداً أساسیا
لتحقیق عنصري التھذیب والتثقیف، فضلاً عن ارتباطھا المباشر بالعقل الإنساني، لذا فقد اھتم الفلاسفة كثیراً بھذا

).89ص،7(فلسفاتھمبناءفيأساسیاًعاملاًعُدّالذيالمفھوم
فالتربیة بمفھومھا الواسع كأداة لبناء شخصیة الإنسان ثمّ تكوینھ تكویناً شاملاً في مختلف النواحي العقلیة
والجسمیة والوجدانیة والاجتماعیة بالتالي قادراً على اكتساب المھارات والخبرات التي تساعده في تأدیة وظائفھ

).2ص،33(للفردوالتعلیمالتعلمعملیةخلالمنالاجتماعیة
إذن یمكن القول بأن التربیة كانت ومازالت تساعد الفرد عن طریق تنمیة استعداداتھ وقدراتھ الذھنیة

الانفعالیة، العقلیة، وبالتالي الوصول إلى حالة في بناء شخصیة الفرد من خلال اكتساب للمعارف والخبرات الفنیة
وفقاً لخصائص كل مجتمع.

من ھنا یتضح أن ھناك عدد من المذاھب الفلسفیة كان لھا دور أساسي في وضع عدد من المناھج الفكریة
*) والذي1والتربویة للوصول إلى اكتساب خبرات ومعارف تمیزّ الفرد. ومن ھذه المذاھب المذھب (البراجماتي)

یعد منھجاً فكریاً یعتمد على التحلیل والتركیب، إذ تمحور مبدأھا الأساس على التجربة والتجریب، بالتالي
أصبحت التربیة من وجھة نظر البرجماتیة تعد الفرد إعداداً للحیاة، أي إكساب الفرد الخبرة الناتجة في السلوك

الإنساني في الحیاة الحاضرة ولیس إعداداً جدیداً للحیاة بصورة مؤجلة.
في ضوء ذلك یتضح أن دور العقل مھم في الفكر الإنساني، ھذا الفكر نشط واستطلاعي، لا یقتصر الفرد

،20(للتغییرقابلةالبرجماتیةعندالحقیقةفإنبالتاليصنعھافيأیضاًیشاركوإنمافقطالمعرفةاستقبالعلىفیھ
).73ص

وفقاً لذلك یتبین أن ھدف التربیة بناء شخصیة الفرد، فھي تعلب دوراً مھماً في تكامل الشخصیة، فضلاً
عن أن جوھرھا الوجداني یركز على حقائق سلیمة ومبتكرة تأكیداً للقیم وتحسیناً للأداء التعلیمي، فالمذاھب

الفلسفیة تساھم أیضاً في تكامل الشخصیة للفرد، فالمضامین الفكریة التي عنیت بھا التربیة والفلسفة، لھا أثر
واضح على سلوك الفرد نفسھ، من خلال إكسابھ لمفاھیم جدیدة ومیولاً واتجاھات تخص الذات الإنسانیة مضیفة

لھا طابع تعلیمي إرشادي بعیداً عن بعض المفاھیم المعقدة.
ً رابعاً: المضامین الفكریة اجتماعیا

أولى الفكر اھتماماً للمیدان الاجتماعي، باتجاه الإنسان بوصفھ الذات الحقیقیة والحیویة العائدة لبناء
مجتمع قائم على أسس فكریة للنشاطات الاجتماعیة، وبھذا یمكن القول "إن كل إنسان ھو مفكر اجتماعي على
وجھ من الوجوه، فھو مادام یعیش في مجتمع، فلا بدُ أن یتعرّف إلى شيء من خصائص المجتمع وكیف یسلك

).21-20ص،21فیھ"(الأفراد
لقد عبرّت لعدید من النتاجات الأدبیة والفنیة عن المضامین الفكریة بطریقة جمالیة، إذ تعمّق المضمون

بتشكل مستوى أعلى من غیره.
من ھنا ظھرت ما یسمى بـ(الفلسفة الوصفیة) وآراء الفیلسوف الفرنسي (كونت)، إذ حدد ملامح الحركة

الفكریة من خلال الواقع الاجتماعي، فكانت رد فعل على جمیع الأفكار المثالیة، فكانت الاكتشافات العلمیة
).27ص،32(الحسیةالتجربةنطاقفيالإنسانیةالظواھرودراسة

إذن یمكن تلخیص نظریة (كونت) الفكریة بـ(دراسة العلاقة بین الإنسان وواقعھ الاجتماعي) على اعتبار
أن الفكر عند (كونت) مرّ بمراحل تسمى الأولى (الدینیة) والثانیة (المیتافیزیقیة) والثالثة (الوضعیة).

وبما أن الفكر یعتمد أساساً على العقل ومن ثم التفكیر التجریدي، من ھنا جاءت فلسفة (كونت) معتمدة
بالتالي على الفكر المیتافیزیقي ومن ثم انتقال الفكر الإنساني من مراحلھ الأولى إلى مراحلھ المتأخرة وما تعرف

).238ص،18(الحدیث)العلمبـ(مرحلة
).73ص،20(السلوكأوالعقلمدرسةأوالبرجماتیةبالمدرسةتعرفالفلسفیةالمدارسمنأخرىمدرسةالبرجماتیة:(*)1
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على ھذا الأساس تلخص الباحثة إلى أن ھناك عدد من المراحل التي یمر فیھا الفكر الإنساني، وتلخص
بـ(ثلاث مراحل) یمكن أن یقال عنھا بفلسفة (كونت) لعلم الاجتماع، إذ أطلق علیھ فیما بعد بـ(مؤسسة علم

الاجتماع)، فأراد (كونت) من ھذه النظریة أن یجعلھا مقدمة لعلم الاجتماع الداعي لھ، معتمداً بذلك على الاستنباط
العقلي وأیضاً التفكیر التجریدي المعتمد بدوره على الملاحظة والتجریب، محاولة الكشف عن أبرز العوامل

الواقعیة المؤدیة إلى إدراكھا.
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المبحث الثاني
المضامین الفكریة في النص المسرحي العراقي

لقد ساھمت العدید من العوامل في طبیعة المجتمع العراقي، إذ شھد الربع الأخیر من القرن التاسع عشر
تغیرات أساسیة نتیجة للحروب والانتكاسات التي شھدتھا الساحة والبیئة الاجتماعیة، مما ساعد ذلك على تردّي

الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة. من ھنا یتضح أن ألأدب المسرحي یتناسب والمرحلة التي
یمر بھا المجتمع، أدى ذلك إلى تطوّر النص المسرحي العراقي.

لذلك كتب العدید من الكتاّب العراقیین وفي مقدمتھم (محمود قاسم) مسرحیتین، الأولى (استشھاد نرسو)
).5،18(الإنكلیزيالاحتلالتحتالعراقكانإذ،1905(شعو)والثانیة،1904

فضلاً عن ذلك كتب بعض الكتاّب المسرحیین عن واقع المرأة العراقیة وواقعھا الاجتماعي، فكانت
التيالجھلحالةعنالمسرحيللنصالفكريالمضمونتجلىّوقد،1952العراقیة)بـ(الفتاةتسمىمسرحیة

عمّت حالة المجتمع العراقي عامة والمرأة خاصة، وھنا في ھذا النص بالذات إلى تحریر المرأة وانتصارھا على
).8(أیضاًالعلممجالفيتدخلعاملةیدولتكونوالجھلالمرض

في ضوء ذلك تجد الباحثة أن النص المسرحي كان ومازال یحمل الكثیر من المضامین الفكریة، فكانت
أما سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة، نتیجة للتغیرات والتحولات التي شھدتھا المنطقة والمجتمع العراقي عامة،
وبالأخص حالة المرأة وكیفیة تحریرھا من الجھل والظلام، مشاركة الرجل في كافة أعمالھ، بعد أن كان دورھا

مقتصر فقط على البیت، ومن ثم أصبحت منتجة. من ھنا یمكن القول أن المضامین الفكریة ما ھي إلاّ نتاج أثري
مسرحي، ناتج عن عدد من العوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فضلاً عن أثرھا البالغ في حیاة الشعوب.

لقد طغى الاتجاه الاجتماعي على النص المسرحي العراقي، إذ عدّت نقطة تحول في حیاة المجتمع
العراقي، فضلاً عن وجود الصراع بین البداوة والحضارة، وبین ما ھو قدیم وجدید.

أما في فترة الخمسینات والتي كانت لھا أثر على نفسیة الفرد العراقي نتیجة للانتفاضات الوطنیة إبان
الحكم الملكي. من ھنا حصل انعطاف في المسرح العراقي عامة نحو عدد من الموضوعات المتناولة والأفكار

آنذاك.
خصوصاً،والمسرحعموماًوالثقافةالأدبمجالفيفكرينموحصلأنالقولیمكن1958عامففي

فظلت المضامین الفكریة متبلورة من خلال بلورة الشعور الوطني والأوضاع الاجتماعیة، فالكاتب العراقي
استطاع وبكل جدارة أن یعبرّ عن الوضع السیاسي والضغوط السیاسیة بالتالي تنوّعت الاتجاھات الفكریة والأدبیة

).77-76ص،17(الاجتماعیةھمومھوعنالعراقي،الكاتبلدى
في ھذا الجانب بالذات تجد الباحثة أن المضامین الفكریة في النص المسرحي العراقي تنوعت وتعددت،
وخاصة في الجانب السیاسي منھ، فقد استطاع الكتاّب العراقیین وبكل جدارة أن یتفوقوا في ھذا المضمار بشكل

سیاسي انتقادي، موضح بذلك كیفیة استغلال ثروات البلاد لمصالح الشركات الأجنبیة الاحتكاریة.
ھناك عدد من الكتاّب العراقیین أیضاً اتجھوا إلى التاریخ وكیفیة ربط السیاسة والواقع الاجتماعي بشكل

مترابط ومتسلسل، منھم الكاتب العراقي المعروف (یوسف العاني) عن طریق تصویر الواقع العراقي بكل ما فیھ
من تناقضات وبصورة مضحكة ومؤثرة في نفس الوقت، بعد أن یكون قد ربط بین محتویات الفعل الداخلي وبما

یحدث على الساحة الاجتماعیة في الخارج، حیث یقول "من عمي تعلمت الكثیر كان یقضي أسعد لحظاتھ مع
البلامة رغم أنھ كحان یمتلك علاقات كثیرة مع من كانوا یسمون بعلیة القوم، كنت ألاحظ علاقتھ بعوائل كادحة

یرعاھا ویھتم بھم ویقدم المساعدة لھم بصمت، في الخان كان ینبھ الجمیع إلى ضرورة عدم الانجرار وراء الربح
الحرام، كان ذلك في فترة الحرب مع مثل ھذا التوجھ كان یأخذ اختلاطي بالكادحین، حمال، بقال، بلام صفة

،16(المسرحي"التألیففيبعدفیمایظھرأخذینضبلاواحدآنفيوالفنیةالبسیطةحیاتھموكأنإنسانیة
).144ص

أمورفیھاموضح،1951الشلیلھ)(رأسمسرحیةالعاني)(یوسفكتبھاالتيالأخرىالمسرحیاتمن
الدولة وما فیھا من فساد إداري یشمل الدوائر بأكملھا وكشف التجاھل المتعمد لمشكلات بسطاء الناس واھتمامھا
بمشكلات الإقطاعیین وأصحاب الوجھات والسلطة، ویعد (رأس الشلیلھ) نص اجتماعي انتقادي، لقد كتب أیضاً

خلالمنالثرواتبنھبیتعلقّسیاسیاًموضوعاًالكاتبفیھاتناول1951سودة)وحبة(حرملآخرنصاً
الشركات الأجنبیة التي تقوم باللعب بمقدرات المواطن حیث اتخذ بعداً اجتماعیاً من خلال حالات ومشكلات العائلة

الفقیرة من قلة العمل وزیادة الغلاء، وشحة المواد، وكثرة الوساطة والمحسوبیة، ولقد كتب أیضاً بنفس المنوال
تلكفيالمتناقضةالاجتماعیةللحالاتكشفاًالعانيیقدم).68-57ص،11(1952عامالدوه)(فلوسالمسرحي

الفترة كونھا ملیئة بالاضطرابات فھي الأساس لذي فجّر أھمیة الوحدة الوطنیة في الأعوام اللاحقة. لذلك عمّت
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الثورات والمظاھرات العامة التي أدت بالعدید من المواطنین إلى السجون والمنافي إذ عبر العاني عن ذلك حینما
فھي1958إبانالسیاسيالتطورمرحلةعنفیھاعبرحیث،1955شاكر)یاأمك(آنيالوطنیةمسرحیتھكتب

تتناول نموذجاً لعائلة عراقیة من بیئة شعبیة بسیطة یتم سجن أبنائھا بتھمة سیاسیة والأم التي تفقد أبنائھا بفعل
).10(والمرضالمعاناةحدإلىبھاتصلسیاسیةضغوط

أما الكاتب (طھ سالم) فقد وجد في النص ضالتھ المنشودة حیث اعتبره أفضل وسیلة للتعبیر ع آرائھ
الطبقيالتمایزفیھاصوروالتي(البطل)مسرحیةالجادةمسرحیاتھأولى1954-1951بینمافكتبوأفكاره،

وما یعانیھ المسحوقون في تلك الفترة. فالمسرحیات التي كتبھا في فترة الخمسینات كشفت لنا الحالات الاجتماعیة
المتناقضة، حیث كانت ھذه السنوات ھي الأساس الذي فجّر أھمیة الوحدة الوطنیة في الأعوام اللاحقة، حیث كانت
السلطات الرجعیة یداً بید مع سلطات الاحتلال، مما دفع الكاتب إلى رفع الصوت الاجتماعي الثوري والذي وقف

بالضد من السلطة وتحمل الرصاص الموجّھ إلى القلب.
أما في مرحلة الستینات حیث المرحلة المظلمة التي ارتبطت بأحداث كثیرة مثیرة إلاّ أن ھذا الوضع لم
یستقر على شكل فني أو فكري بعد حیث تسارع الأحداث ما كان بمقدورھا خلق بنیة راسخة قادرة على التوجھ

المنھجي إلى أشكال تعبیریة جدیدة، والمتتبع للمسرحي العراقي یجده طوال الخمسینات وبدایة السبعینات كان
یتغذى على الجذور الانتقادیة الاجتماعیة مع استثناءات قلیلة شكلت في بدایة السبعینات قفزة فكریة فنیة سرعان

المرحلةھذهعنویعبر).183-182ص،16(العراقیینالمسرحكتابمنعددمنھتمكنفنیاًتیاراًأصبحتما
الكاتب (عادل كاظم) متناولاً موضوعات متباینة منھا ما ھو اجتماعي ومنھا ما ھو تاریخي اقترن بصورة

كلكامش)(ملحمةمنفكرتھامستلھماً،1966عام(الطوفان)مسرحیةفكتبمجتمعھ،قضایافیھاعالجمعاصرة،
حیث اتجّھ الكاتب للنص إلى تاریخ العراق القدیم، ووظفھ لمصلحة تلك الفترة حیث یقول ".. حولت كلكامش

الباحث عن الخلود من خلال النظر إلیھ كآلة حولتھ، بمعنى أنني أخذتھ من موضعھ العلوي لأضعھ أمامي وأدینھ
وكأنني أرید أن أدین تلك الفترة التي كانت فیھا سیاط القوة تلھب الإنسان. فكلكامش إذاً كما أظھرتھ لیس كما جاء

یوسففیكتبالسبعیناتفيأما).29(معاشیة"واجتماعیةسیاسیةحالاتمنمزیجفیھكانوإنماالملحمةفي
الصھیونیةالإمبریالیةقبلمنبالبلادحالذيالخرابفیھایوضحالتي1970عام(الخرابة)مسرحیتھالعاني

ومن معھا فـ(الخرابة) كان یلتقي فیھا الشاعر والمحامي والأدیب والمجنون في (جایخانة) حیث یربطھم الحدیث
عن الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة المتردیة التي حلتّ بالبلد. ویذھب (قاسم محمد) إلى الموروث لیعبر لنا عن

لنایرسمفھو1976كان)مایا(كانمسرحیةلنالیكتبوالحكموالأمثالبالقصصالملیئةالقدیمةالإنسانحیاة
الحیاة البسیطة التي كان الناس یحیون بھا بالفطرة، فكانت ھذه المقامات تحمل دروس وعبر لما فیھا من قصص

شعبیة تناولت حیاة الفرد العراقي، لأنھا كانت تعبرّ عن واقع سیاسي ووطني واجتماعي وما جرّتھ ویلات الحرب
).36(العراقيالفردعلى

1978(العودة)مسرحیةوھيالنصوص،ھذهمنواحدةالصائغ)(یوسفالكتبالفترةتلكفيویكتب
والتي تناول فیھا حیاة أسرة عراقیة یتخلف ابنھا عن الواجب لمناط بھ، فقد أبرز الكاتب مخاوف المرأة وخشیتھا

المشروعة على ولدھا، أما لزوجة (سمیرة) فقد رفضت عاطفة الحب وأصرت على عودة زوجھا لساحات القتال.
).129ص،35(واجبھعنتخلفّالذي(محمود)خلالمنالمرأةتلكتصویرالكاتبأراد

المبحث الثالث
یوسف الصائغ (نشأتھ واتجاھاتھ)

بالأدبمھتمةدینیةأسرةفينشأ،1933عامالموصلمدینةفيولدالصائغ،داؤدنعومیوسفھو
منتخرجھوبعد.1954عاممنھوتخرجالعاليالمعلمینبدارالتحقالثانویةدراستھأكملأنوبعدوالسیاسة.

المعھد العالي عمل في مھنة التدریس طیلة لخمسة والعشرین عاماً، حصل على شھادة الماجستیر من العراق
عاميبینسنواتعشرةلمدةوالمسرحالسینماعاممدیرمنصبشغل).1967عامالعراقفيالحر(السفر
العراق،فيوالكتابالأدباءاتحادعضوفھوقرن،ربعمنأكثرالصحافةفيأیضاًوعمل،1986-1996

وعضو جمعیة الفنانین العراقیین، وعضو نقابة الصحفیین العراقیین. وأول صحیفة كتب فیھا (الأخبار الجاریة)
رحلتھالصائغبدأ).189ص،4الدولي)(بابل(المربد-لمھرجانيالعلیالجنةعضواًكانكماالموصل،مدینةفي

لفنیة باعتماده على منظومتھ الفكریة والتي یعتمد علیھا وفق رؤیة محوریة كبیرة ینھل منھا مواضیع الأعمال
المختلفة أولھما الشعر، فالشعر ھو درجة من الحرارة اللازمة لاختمار أیما تجربة إبداعیة، فالشعر باعتباره فناً

قائماً بذاتھ، فھو أحد الوسائل التعبیریة فقد شغلت القصائد وخاصة الطویلة كثیراً من نتاجات (الصائغ)، فإن الشكل
الذي تتلبسھ القصیدة یرتبط بالمناخ (الفني، النفسي) الذي یكون الشاعر منغمراً بھ، كان یكون حزیناً أو فرحاً.
حیث یكتب الصائغ قصائده مستجیباً لإحساسھ بالحیاة ویصف الحیاة كأنھا في حالة حرب وھي تشبھ قصیدتھ
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یحملالصائغعندالشعرإن).3ص،27(الموتطقوسظلفيالحیاةتناولتالتيالأربعة)التفاحات(سیدة
تخیل یخاطب الضمیر الجمعي والذي بدوره یخاطب الذات، فالشعر یشكل وعیاً خاصاً مسلطاً لم یكشف بعد نفسھ،

وبمعنى آخر إن الشعر عند (الصائغ) یندرج في منحى قومي ذات بعد إنساني شامل، نشأ وشھد اكتمالھ الإنساني
التيللسنواتمحاذیةجاءت)1971-1967(عاميبیننضمھاالتيفالقصائدماركسیة،حاضنةفيوالفكري

حدثت فیھا نكسة حزیران وصمود الكفاح المسلح الفلسطیني، إن موھبة الصائغ تتعدد وتتقاطع وتتماھى مع
بعضھا بعضاً ومع ھذا التعدد القلق والعمیق فإن شھوة التمرد كانت تتجلىّ تحدیداً في قصائده الكبرى (انتظرني

عمرهخلاصة(الصائغ)أودعلقد).30المعلم)(الأدیب،ابنمالكاعترافاتمازن،بنيریاحالبحر،تخومعند
في قصائده التي كانت تعبرّ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن سیرة حیاتھ حیث بدأ الكتابة مبكراً في سبعینات

القرن المنصرم حیث كانت قصائده بمثابة أسئلة تطلقھا روحھ المضطربة القلقة في محولاتھ الدؤوبة لتفسیر
علاقتھ المضطربة بالعالم الذي یحیط بھ وخصوصاً في قصیدتھ (اعترافات مالك ابن لریب) یؤكد الكاتب غربتھ
ووحدتھ، بید أن إحساسھ بالاغتراب جعلھ یطلق عنان الكلمات لیصف لنا غربة یوسف في الجب أو في السجن
وأن الأمر ھنا یدور حول اتخاذ (الصائغ) شخصیة الشاعر والفارس (مالك ابن الریب) قناعاً من خلال مأساتھ
التي صورتھا قصیدتھ ذائعة الصیت، والتي عدّت من عیون مراثي الشعراء أنفسھم فھناك (غرائبیة) في شعر

(الصائغ) تضفى في حالة ترقب وانتظار ولا یتوقف عن ذلك الحد كون الغرائبیة وحدھا لا تكفي لقذف النص إلى
فراغ الإبداع فھو یستخدم تقنیات أسلوبھ (كسر التوقع) محققاً بؤرة مركزیة تقوم على بنیة التصادم والاحترام،

وتكون ھذه الغرائبیة عادة تحمل معنى مباشر أي إنھا مبنیة على قصة منطقیة حدثت مع ذات الشاعر مثل قصیدتھ
الباص.

یشیر (الصائغ) بالسلطة القمعیة وآلاتھا الأمنیة التي اقتحمت دار الكاتب وفرضت علیھ أن یسیر ورائھا،
ولم یكن إلاّ أن یمتثل لأوامرھا، كونھ غیر قادر على الرفض أو المقاومة، فقد سبق لھ وأن دفع ثمن الرفض غالیاً
عندما كان ینتمي في مرحلة متأخرة من عمره أي في نھایة الستینات إلى صفوف الحزب الشیوعي، بعد أن نكلوا

أصدقائھ العھد، وجعلوه ضحیة لھم، فقد سجن (الصائغ) خمس سنوات، وكان محكوماً بالسجن المؤبد، ویتحدث
عن تجربتھ فیقول "أنا إنسان ساقتھ تربیتھ وثقافتھ لألتحق بجمیع التقدمیین في ھذا البلد العجیب وھذا لا یعني إن
كنت تقدمیاً وما أزال وسأبقى، كل ما ھنالك أني مطالب ربما بإیضاح ما یعنیھ المصطلح التقدمي في التداول قبل

بضع سنوات، فتحت ھذا المصطلح یندرج الدیمقراطیون والقومیون والاشتراكیون والماركسیون والشیوعیون
الثمانیناتبدایةفيكتبكونھالشیوعيالحزبعنالصائغتخلىّفقد).12ص،31(یزید"أوبعینھابدرجة

قصیدة شعریة تتغنىّ بحب الوطن، وعلى إثر ھذه القصیدة غضبت علیھ قیادة الحزب الشیوعي، وعلى إثرھا أعلن
(الصائغ) براءتھ من الحزب الشیوعي. وأما في الروایة یضع (الصائغ) الواقع في متناول الخیال ویلعب بعناصر

السرد الروائي بمھارة توھم بالتسجیلیة والوثائقیة والسیرة لكنھ ینتھي في كل روایاتھ إلى شيء من الشعر، وفي
فيوسیطاًالتلفزیونیلعبحیثالزوجینبینالشكعلىتقومفاللعبةالسجن،فيكتبھاالتي1970(اللعبة)روایة

تعمیق الشك. وإذا بقیت اللعبة ضمن سیاق الشك، فھنا تدخل جدلیة الخیانة بین ذات منشطرة ھي ذاتھ وذات
منیحملھوماالسجنعذاباتفیھا(الصائغ)تناولفقد1974(المسافة)الثانیةروایتھفيوأما).34(الزوجة
قسوة.

أما المسرح فیعتبره (الصائغ) أقرب الفنون إلى نفسھ، حیث إن فكرة كتابة مسرحیة عراقیة شعریة ما
كانت تخطر لي على البال، ولقد كان لي في تفسیر ذلك الكثیر من الأسباب لا یبدل من ھذه الحقیقة أنني أعجبت

منذ مرحلة مبكرة ببعض ما ترجم من نماذج المسرح الشعري العالمي والفرنسي بشكل خاص، وخذ مثلاً مسرحیة
(ھوراس) لكورنیھ، التي جرى تقدیمھا في الموصل في أواسط الأربعینات قدر لي أن أواكب إعدادھا وتمارینھا،
حتى حفظت المسرحیة بكاملھا عن ظھر قلب. یضاف إلى ذلك ما أطلعت علیھ من ترجمات لمسرحیات شكسبیر

.14/2/2005فيمغترباًسوریافي(الصائغ)توفيالعالیة.المعلمیندارأوالثانویةفيسواء
البابمسرحیةالمسرحفيكتبفقد،)28(ومسرحیةوروائیةشعریةمنھاعدیدةأعمالاً(الصائغ)كتب

كتبفقدالروایةفيأما.1992البدیلومسرحیة،1989دیزدمونھومسرحیة،1986العودةومسرحیة،1985
صالحةغیرقصائدكتبفقدالشعروفي.1997السردابوروایة،1974المسافروروایة،1970اللعبةروایة
،1972الریبابنمالكواعترافات،1969وشھداءثورةوالسودان،1961دموعبلاودماء،1957للنشر
،1992الكاملةالشعریةالمجموعةوقصائد،1985والمعلم،1978واعترافات،1976الأربعةالتفاحاتوسیدة

،1967ماجستیر)(رسالةالعراقفيالحرالشعركتابمؤلفاتھومنمطبوعة).(غیرھذاعنأعرضویوسف
.2006عامفي1958عامحتىنشأتھمنذالعراقفيلحروالشعر
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المؤشرات التي أسفر عنھا الإطار النظري
المضمون الدیني:

بث التعالیم الدینیة والأخلاقیة..1
السمو والرفعة وعدم الخضوع للوسواس..2
استناده للمفاھیم الأخلاقیة المستمدة من الدین في تصویر الطابع الدنیوي بصیغ تعلیمیة..3

المضمون التربوي:
تصویر الواقع الاجتماعي..1
تسلیط الضوء على الصراع العنیف الناشئ عن التطورات الاجتماعیة..2
نبذ التمایز الطبقي من خلال كشف الحالات الاجتماعیة..3
البحث على التمسك والقیم الاجتماعیة والعلاقات الإنسانیة..4
عكس الواقع الاجتماعي المحلي والعربي..5
الحث على التصدي لكل المشكلات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة بالثورة علیھا ومعالجتھا أیضاً..6
توعیة الشباب العربي والعراقي بكل الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة..7

المضمون الثقافي:
الدعوة إلى الحریة..1
التسامي وعدم الخضوع للوسواس..2
عكس الطابع الدنیوي بصیغة تعلیمیة تستند على مفاھیم أخلاقیة مستمدة من الدین..3

المضمون السیاسي:
التعبیر عن النظام السیاسي الذي ارتكبتھ السلطات بحق المجتمع..1
الرجوع إلى تاریخ العراق السیاسي وما یحملھ من ملامح واتجاھات..2
توعیة المجتمع للقیادات الفردیة والسلطة المركزیة وضیاع القانون..3
السابقةالدراساتالشعوب.حریةفيتقفالتيالتعسفیةوالأنظمةالقوانینمنالبشريالمجتمعتحریر.4

ومناقشتھا
:2008العواد،دراسة.1

(المضامین الفكریة في نصوص داریوفو المسرحیة)
الھدف من الدراسة:

كشف المضامین الفكریة في نصوص داریوفو المسرحیة.
وقد احتوت الدراسة عینة قصدیة قومھا ستة نصوص مسرحیة من مجموع مجتمع البحث المكوّن أساساً

%.75بنسبةأينصوصثمانیةمن
ھدف البحث:إن الطریقة المستخدمة في ھذا البحث (المنھج الوصفي) في تحلیل العینة تماشیاً مع

أما الأداة المستخدمة فلم یستخدم الباحث أداة لبحثھ فقد اعتمد على تحلیل عینتھ القصدیة والمتكونة من
مسرحیة.نصوص)6(

أما بالنسبة إلى استنتاجات البحث فكان من أھمھا:
منھاالدینیةالفكریة،مضامینھموظفاًكومیديإطارفيالسخریةاعتمدوناقدكاتب(داریوفو)یعد.1

والسیاسیة والتربویة والاجتماعیة في خامة نصھ المسرحي الساخر.
مطالبتھفيوخاصةالمسرحیةنصوصھأغلبعلىالاجتماعیةالناحیةمنالفكريالمضمونھیمن.2

الجادة على وجود عدالة تضمن العدالة والمساواة بین الناس.
الفصل الثالث

إجراءات البحث
البحثمجتمع.1

،1989-1985للسنواتبغدادفيكتبتمسرحیة،نصوص)3(علىالأصليالبحثمجتمعاشتمل
علیھا.یعُثرولم1992عامكتبتالبدیلمسرحیةنصوھناك

التاریخاسم المسرحیةت
1985مسرحیة الباب1
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1986مسرحیة العودة2
1989مسرحیة دیزدمونھ3

البحثعینة.2
مجتمعوتشملمسرحیة،نصوص)3(بلغتوقد*)،2القصدیةالطریقةوفقالبحثعینةاختیارتم

البحث بأجمعھ.

البحثمنھج.3
لتحقیق ھدف البحث استخدم الباحث منھج وصفي تحلیلي لتحلیل عینتھ.

تحلیل العینة
الباب:مسرحیة.1

تقع المسرحیة في ثلاث مشاھد، لا یفصل المشھد الأول والثاني إلاّ ظلام دامس یخُیمّ على خشبة المسرح
وموسیقى حزینة تبعث من المكان مؤذن تتابع الحدث.

تدور أحداث المسرحیة حول عدد من الشخصیات (ھو)، والحاكم، والمدعي العام، و(ھي) التي تحضر
باستحیاء على خشبة المسرح في نھایة المسرحیة.

قانون ھذا البلد یفرض على كل زوج إذا ماتت زوجتھ أن یدُفن معھا حیاً، وعلى كل زوجة إذا مات
زوجھا أن تدُفن معھ حیة، وذلك وفق عھد یقطعھ الزوجان في المحكمة.

وقد ماتت زوجة أحدھم لكن زوجھا (ھو) رفض أن یسیر خلف جنازتھا وأن یدُفن معھا، وھو حي،
والسبب واحد في نظره، إنھ لا یرید أن یموت، وإنھ یحب الحیاة، فقدّم ورقة إلى المحكمة، فقام المدعي العام

ورئیس المحكمة بالنقاش معھ بینما نعش الزوجة والموكب المرافق لھا لزف زوجھا الوفي- ھذا إذا دھب معھا
ودُفن- إلى مثواه الأخیر معبراً عن حبھ لھا في مماتھا.

دار النقاش وتصادم الطرفان، وظل (ھو) رافضاً أن یخضع لذلك القانون، فھو لن یذھب معھا إلى المقبرة
طواعیة، وإن أرادوا أن یجبروه فھذا حكمھم، إلاّ أن المحكمة لم تقبل بذلك ولا ذاك، لأن عدم ذھابھ ورفضھ

القانون یسبب فوضى في المجتمع لإلغاء ھذا القانون، وبالتالي ستخسر المحكمة مكانتھا وھیبتھا في المحافظة
على مبادئ البلد العتیقة. إضافة إلى ذھابھ رغماً عنھ سیتسبب في خدش المجتمع ذاتھ، إذ إن المجتمع سیبقى في
وجود أناس محبین لبعضھم حتى بعد الممات، والعمل على المساس بھذا المبدأ أو رفضھ مع وجود عھد مسبق

متفق علیھ أمانة لھ.
بید أن الحاكم لم یفلح في إقناعھ، فانفرد بھ المدعي العام، وحاول أن یقنعھ بأن یدفن مع زوجتھ فرفض
وامتنع لكرامتھ ومبدئھ ولحبھ للحیاة، فأغراه المدعي أنھ إن رضي فقط أمام المحكمة وأمام الناس فسیتطوع ھو

بإخراجھ من المقبرة بعد لیلتین وذلك وفق عھد قطعھ معھ من أجل المصلحة العامة لقانون البلد، غیر أنھ رفض،
وما أن رأى (ھو) أنھ سیدفن مجبراً حتى وافق على شرط المدعي العام.

وأخذ الموكب یتحرّك، یتقدمھ نعش الزوجة وھو محاط بالورود والزغارید تقدیراً لھذا الوفاء، وأدخل
المقبرة وفرشت لھ مائدة وشموعاً تكفیھ لعدد من الأیام، حتى إذا ما انفض عنھ الجمیع ووعده المدعي العام أنھ

حتماً سیعود، فأحس بالغربة والحزن، وأخذ یھذي ویصرخ ویروح ویجيء ویشتم زوجتھ ویتحدث مع نفسھ ومع
تلك الأموات المحیطة بھ من كل الجھات وكأنھا تخرج لسانھا على انھزامھ أمام قداسة القوانین. ویعیش في ھذا
الصراع مع نفسھ ومع خدمة من أن ینتھي الطعام أو تنطفئ الشموع ویحل علیھ النوم ویغرق في سبات عمیق

بینما ضوء الشمعة یبدأ بالتراقص حتى ینطفئ ویحل الظلام.
حینما ینفتح باب المقبرة وتدخل جنازة أخرى لزوج متوفي ألحقت معھ زوجتھ ممسكة بشمعة یتبعھا فوج
تفرش لھا مائدة وتجلس بالقرب من زوجھا وما أن ذھب موكبھا حتى انطفأت الشمعة التي بیدھا لیحل الظلام ظناً

منھا أن ذلك أفضل أن ترى ھذه التوابیت وھؤلاء الموتى.
في أثناء ذلك یستیقظ (ھو) ویرى الظلام قد حل من كل الجھات یصرخ ویصرخ، یھذي یتلمس ما حولھ،

یؤكد لنفسھ أنھ لم یمت. یتساءل في صراع مع نفسھ كم ساعة مرت.. كم یوم مر، بل كم لیلة، ھل جاء المدعي
العام ونادى عليّ وأنا نائم أم لا؟

غیرھا.منأكثربمستوىعلیھاالنظريالإطارفيالمسرحیةالنصوصتطبیقیمكن.1(*)2
البحث.نتائجیخدمبماالدراسةأھدافیحقق.2
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وأخذ ینتحب مثل الثكالى خوفاً من أن یكون المدعي قد جاء وظن أنھ قد مات حینما سمع أنیناً صادراً من
مكان ما أخذ یسترق السمع یتلمس أخذ ینادي ھل من أحد ھنا من ھناك إلى أن اكتشف المرأة التي دخلت مع

زوجھا المتوفى وھنا بدأ مشھد جدید، (ھو) و(ھي) أخذ یقنعھا ویصر أمامھا على رفضھ لھذا القانون الذي حكم
على كل طاقة من طاقاتھ بالموت عمداً، وھي تقنعھ بأن ذلك وفاء لزوجھا الراحل الساكن بجوارھا، وتمر أیام

وتقتنع المرأة ویعدھا بأن یوماً سیأتي ویخرجا من ھنا كما وعده المدعي العام، و(ھي) ما تلبث إلاّ أن تسخر منھ
لانھزامھ أمام تلك القانونیة الحاكمة. وتنتھي المسرحیة بصداماتھا وبقطعھا العھد على محبتھا على أن یعیشا معاً

في ھذا الظلام ویكافحان معاً للخروج من ھذه المقبرة وسیموتان معاً وفاءً لذلك الإخلاص وذلك الحب.
تتداخل ھواجس الشخصیة في أمر بقائھا بین الأموات ویراودھا الإحساس أنھا میتة بالفعل، وھذه الفكرة

تتجسد عندما یبدأ الشمعدان بالنفاذ ویبدأ بصیص النور بالخفوت، تدخل (ھي) المقبرة لعھد مبرم مع زوجھا
متشابھاً لعھد (ھو) مع زوجتھ لیتوھم الاثنان بن الباب یفتح لإقناع نفسیھما بأن ما یجري سائراً على حسب الاتفاق

وتبدأ سلسلة الأمنیات في الحوار الآتي:
ھو: والآن؟ ألا تتمنین أن یفتح الباب؟

ھي: أمنیة لا یمكن أن تتحقق.
إن مجموعة المشاھد المنفصلة عن بعضھا المتصلة في ھموم أصحابھا ارتبطت بواقعھا المر لكي تشكّل

وحدة النص بالكامل والذي اختزل بمفردة واحدة (الباب) والذي تمثل الصخرة الكبیرة التي وُضعت على فتحة
البئر.

أخذ (الصائغ) فكرة مسرحیة الباب من حكایة ألف لیلة ولیلة، اللیلة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة،
واللیلة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة.

المضمون الاجتماعي:
ابتعد لكاتب عن الواقع ابتعاداً ملحوظاً، فلیس ھناك من یقبل الدفن حیاً مع من یحب مھم كانت الرابطة
الاجتماعیة التي تربط بینھما، فالعرف الاجتماعي لا یتوافق مع ما أراد الكاتب طرحھ من خلال دفن الزوج مع

زوجتھ، لذلك (ھو) نكل العھد الذي عھده مع زوجتھ.
ھو: أجل سیدي قلت لكم إنني كتبت ھذا بنفسي.. إنما ھل یمكن

لعاقل أن یكون سعیداً لموتھ.. سعیداً أن یدُفن.
ویعني ببساطة أن المرء یلتزم عندما یكون الالتزام مصدر منفعة ومتعة ولھ بعد ذلك أن ینكر التزامھ ھذا

إن وجد فیھ ما یھدد سلامتھ أو ینقص من متعتھ وما من فلسفة أخلاقیة تقرر مثل ھذا المنطق، فـ(ھو) كتب ھذا
العھد وھو في حالة حب ونشوة وھي حالة یمر بھا الإنسان كأنھا أشبھ بفقدان وعي أو غیبوبة، وھو لم یكن یحسب
ذلك، لقد كانت زوجتھ مجرد جسد یمنحھ اللذة وحین انطفأت الحیاة في ھذا الجسد وتحولت إلى جثة ھامدة لا سبیل

إلى تقبیلھا أو النوم معھا طار الحب وتبخر.
ھو: لم أعد أحبھا.

الحاكم: وتقول ھذا بملء فمك؟.. ألا تخجل؟.. والحب؟
ھو: طار یا سیدي.. صار طیراً وطار.. تبخر..صدقني یا سیدي.

في اللحظة التي وجدتھا میتة بین یدي، حدث أمر عجیب..
كنت أعانقھا یا سیدي وكانت بین یدي، كما كانت دائماً ملیئة

بالرغبة.. مستجیبة.. متفھمة.. مشاركة.. متلذذة.. ثمّ فجأة
)12(صالحب.تبخرلقدشيءكلبرد

یصوّر الكاتب تمسك الإنسان بعاداتھ وقیمھ الاجتماعیة، حتى في مكان قد یخلو فیھ الرقیب الحي، فـ(ھو)
یستطیع أن یفعل كما فعل بطل اللیلة الثالثة والرابعة والخمسین بعد الخمسمائة من ألف لیلة ولیلة عندما دفن مع
زوجتھ، أخذ یقتل كل من یدفن بالحیاة لیتغذى على الطعام والشراب الذي یصطحبھ مع. أما بطل مسرحیة الباب

الذي صوره الكاتب والمتمثل بشخصیة (ھو) حاملاً قیماً وعادات اجتماعیة حسنة فـ(ھو) التزم بالأخلاق التي
تتطلبّ من أي شخص یقابل امرأة وحده محتاجة للمساعدة وھي في مقبرة أموات فھو یستطیع فعل كل شيء كونھ

الإنسان الوحید الموجود حیاً في ھذه المقبرة، ولكن عرفھ الاجتماعي وتمسكھ بقیمھ دعتھ یتمثل أمامھا بصورة
حسنة.

ھو: لا تخافي.. أنا إنسان مظلوم.. ولن أسبب لك الأذى.. دعیني
أقترب منك.. أھذا أنت؟ لا أكاد أرى شیئاً..

ھي: لا تقترب مني..
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ھو: كما تشائین.. ھا أنا أتوقف حیث أنا.. یكفیني الآن یقین أنك
لست وھماً.. ما أنت بشبح.. ولا أنا.. فلا تخافي مني.. أین أنت

)39(ص
نلاحظ أن (ھو) و(ھي) في صراع نفسي ما بین نظرة المجتمع تجاھھم وما بین مصیرھم المحتوم
واستسلامھم لتطبیق ما فرض علیھم فإن صراعھم عقیم، وھم على یقین بأن یواجھوا مثل ھكذا أمر كونھم

اختاروا مصیرھم بأیدیھم.
ھي: نحن الذین اخترنا ذلك..

ھو: اخترنا أجل.. ولكنا كنا مخطئین.. أخطأنا لمجرد أننا في لحظة صدق
تجاوزنا حدودنا.. فلماذا صار ھذا الخطأ البريء جسیماً.. بحیث یستحق

أن نموت من أجلھ بھذه الطریقة؟ حتى المجرمون.. حتى القتلة
لا یجبرون على مواجھة ھذا الذي نواجھھ.. عجباً ألا ترین أي كابوس

)45(صفیھ؟نحن
وھذا ما ذھب إلیھ لیجسّد الجدل الحاصل بین النفس البشریة المتمثلة بشخصیة (ھو) و(ھي) وبین

الأعراف والقوانین البالیة أو الرغبات الشخصیة المتمثلة بشخصیة المدعي العام التي لیس لھا إلاّ أن تنفذّ وتطبقّ
ھذه الأعراف الغیر واقعیة بمنطقھا.

ھو: كنت أحبھا عند ذلك مثل عبد.. لقد أحببتھا طوال حیاتي.. وأقر أنني
عند ذلك كنت مستعداً لأفعل أي شيء من أجل أن أعیش نعمة

حضورھا في كیاني.. وبعدھا أحسست بالعار.. أجل العار..
ھربت.. حین سألوني أن أموت معك لم أستطع أن أصدق نفسي.. قلت

لھم إنك لست زوجتي.. كیف یمكن أن تكون زوجتي ھذه الجثة التي
)36(ضعنفوان؟ولاقدرةولافیھاحیاةلا

صور الكاتب الحیاة الاجتماعیة على أنھا ملیئة بالتناقضات التي تمس الإنسان نفسھ، سواء كانت مادیة أو
معنویة فتراه ھذا الإنسان یتغلب ولا یھتم بكل ما یفعلھ تجاه المجتمع الذي یصر الكاتب ھذه التناقضات

والتشوشات الحاصلة في الحالة الاجتماعیة لـ(ھو) عندما أصبح یكیل لزوجتھ كلمات التوبیخ كونھا السبب بوجوده
بھذا المكان، وھو الذي كان یعشقھا ویحبھا قبل موتھا بلحظات.

المضمون الثقافي:
كما دعا الكاتب إلى الحریة منذ اللحظة الأولى التي وقف فیھا (ھو) أمام الحاكم في المحكمة وھو یحاول

التحرر والنجاة من المأزق الذي وضع نفسھ بھ المتمثل بالعھد الذي قطعھ على نفسھ أثناء حیاة زوجتھ، والأمر
الثاني التحرر من المكان المتمثل بالمقبرة والتي لا مفر منھا، فقد وضع الكاتب (الباب) لتعبرّ عن الحریة والتي لا

تفتح بالخروج منھا بل سوى الدخول إلیھا، فھنا دعا الكاتب إلى الحریة حیث مثل الباب على أنھا رمز لحریة
(ھو) و(ھي) ولكن الحریة بقیت شیئ منشود بعید المنال وأصبحت الباب ھي رمز فاصل بین الحیاة والموت

والحقیقة والھم أیضاً، وھذا واضح من خلال الأحداث.
استخدم الكاتب لغة مرنة أولاًَ لإیصال الفكرة بسھولة إلى المتلقي، وثانیاً استخدمھا كعنصر رئیس داخل
المقبرة، فبدت لنا حوارات (ھو) و(ھي) ملحنة منذ دخول (ھي) داخل المقبرة فلولا اللغة الخیالیة المتناغمة التي

استخدمھا (ھو) لما رضخت واسترخت وھدأت (ھي) لذلك كانت اللغة نوراً في الظلام الحاد الذي یغطي المكان،
إلاّ أننا لا نشاھد (ھو) و(ھي) داخل المقبرة إلاّ من خلال اللغة الحواریة المستخدمة بینھما في النص، أي إن اللغة

المستخدمة أصبحت تصویراً للشخصیات المتواجدة بأصواتھا فقط لتنقل لنا ما یحدث معھا عن طریق اللغة.
ھو: أنا لست وسیماً.. ھل تستطیعین أن تتخیلي ملامحي؟

)73(صذلك؟ليیمكنكیفھي:
ھو: ما أدراك أنني لست أعمى.. ما أدراني أنك لست عمیاء؟

)74(صبھا.نرىلاولكننامفتوحةعیونناأعمى..الآنكلاناھي:
أعادت اللغة الحیاة للطرفین وكانت خیر وسیلة على نسیان الموت داخل المقبرة فالكاتب أصاب في

اختیار لغة مرنة عبرت بنجاح عن إیصال الفكرة. وتحولت اللغة والأحادیث إلى أمنیات من سحر (ھي) وقوة
تأثیرھا على (ھو)، ففي البدایة نلاحظ السخریة الناتجة عن فتح أو غلق الباب حتى تكون (الباب) ھي باب

المؤنس والخلیل لإلغاء الوحشة المخیمة على المكان حتى تضخم ھذه الباب لتتلاشى أھمیتھا بعد ویقل تھویلھا في
بقاء الاثنین في نفس المكان دون أن یساھما في حل مشكلة فتح الباب لتحل المشكلة بطرق سلمیة بأن یبتعدا عن
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العبث والعیش من الواقع بسلام. وكشف الكاتب أیضاً عن البعد النفسي لـ(ھو) وذلك عن طریق حواراتھ الطویلة
وعرض ما یعانیھ من أزمات ذھبت بھ إلى ھذا الحال.
ھو: كیف أرتضى لك ھذا المصیر؟

ھي: أنا التي أردت ذلك.
ھو: وھو؟

)41(صلي..إكراماًذلكفعللكنھالأمر..رفضھي:
المضمون الدیني:

عمد الكاتب إلى رسم التعالیم الدینیة والأخلاقیة من خلال حوارات (ھو) وأراد أن یقول إن الدین
الإسلامي وباقي الأدیان السماویة تؤمن بالقدر الذي یصُیب الإنسان فجأة، ولكن المدعو (ھو) اختار قدره بیده

عندما قبل بالعھد الذي كتبھ مع زوجتھ وإلاّ سیصبح منبوذاً من قبل المجتمع ومع ذلك كلھ لا یوجد دین سماوي في
كل الأمم والملل یقبل على ھكذا عھد فالأدیان السماویة كلھا تتسم بطابع الإنسانیة والعفو والرحمة تجاه الفرد فقد
أوصى الدین الإسلامي بل وحتى الدین المسیحي بالتسامي. فقد عكس الكاتب مناجاة الشخصیة (ھو) � سبحانھ

وتعالى وھو یحاول أن یقلل من مخاوفھ ویطمئن قلبھ، أي إن الإنسان عندما یقع في مشكلة علیھ أن لا ینسى ذكر
].28الآیةالرعد،[سورةالْقلُوُبُ}تطَْمَئنُِّاللهِّبذِِكْرِ{ألاََتعالىكقولھالله،

ھو: أتمنى لو قمت الآن، فأخذت الكتاب المقدس.. ورحت أقرأ فیھ..
لعلي أستعید شجاعتي.. أتمنى لو أستطیع أن أصلي.. وأن أقول لذلك
العلي القدیر إنني طوال عمري كنت طیباً.. وأن ھذه الطیبة ھي التي

)34(صالرھیب...الفخھذاإلىقادتني
المضمون السیاسي:

تحاول الحكومات بشتىّ الوسائل أن تحقق مآربھا تجاه أبناء الشعب بالقمع وعدم السماح لأي فرد منھ
بإبداء رأیھ في المجتمع كون ذلك یعتبر خرق لنظام الحكم وعدم الإطاعة لتنفیذ الأوامر ھو مساس بسلطتھا
وجبروتھا فتحاول وإن كان ذلك باستخدام الحیل لتحقیق ما تبتغیھ في نھایة الأمر فیحاول المدعي وھو رمز

لجبروت السلطة بأنھ لم یخضع ولم یستجب لمتطلبات (ھو) وھذا دلیل على جبروت السلطات والحكومات الطاعة
تجاه أبناء مجتمعھا وأبناء شعبھا.

المدعي: أنا أدافع عن ھذا المجتمع وتقالیده.. ألا ترى موضوع الحرج في
مھمتي فأنا لست أمثل نفسي.. بل أمثل الھیئة التي أنابتني

ھو: كیف إذن ستساعدني؟
المدعي: أحلف لك على ذلك.
ھو: وإذا لم تأتي وتخرجني؟

)19(صبشرفي..لكأحلفصدقني..سأفعل..بلالمدعي:
فالمدعي كذب على (ھو) بعد أن وعده وأقسم لھ بشرفھ وھنا أراد الكاتب أن یصور لنا الفكرة التي من

خلالھ نعرف إلى أي مدى تبقى الحكومات بوعد أبناء شعبھا كما یبین أنھا تبقى متزمتة تجاه أبناء الشعب الواحد.
من ھنا أراد الكاتب أن ینقل واقع المجتمع السیاسي للعراق من خلال شخصیة المدعي العام وشخصیة

الحاكم تجاه فرد واحد من المجتمع المتمثل بشخصیة (ھو).
الفصل الرابع
أولاً: النتائج

انسجاماً مع أھداف البحث فإن تحلیل العینة یسمح بالوصول إلى جملة من النتائج التي یمكن للباحثة
تحدیدھا بالآتي:

المضمون الاجتماعي:
لم یعكس (الصائغ) واقع الحیاة الاجتماعیة حیث كانت فیھا المنفعة والمتعة التي تعود على الإنسان من

خلال تمسكھ بالعادات والقیم الاجتماعیة والعلاقات الإنسانیة ولم یغادر (الصائغ) الموضوعات الإنسانیة بل أصر
علیھا لمعالجة مشكلات الطبقات المسحوقة في المجتمع حیث أظھر الصراع العمیق الذي تثیره التطورات

الاجتماعیة من خلال تصویره التمایز وإمكانیة سیطرتھم على مجریات الأمور والحیاة في المجتمع بكل جوانبھ.
المضمون الثقافي:
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دعا (الصائغ) للحریة والتخلص من القیود، واستطاع باختیار موفق للغة مرنة لكسر الحواجز بین
الشخصیات نتیجة لما كان یعانیھ في حیاتھ من ضغوطات، ركز (الصائغ)على الجانب النفسي مستغلاً الحوارات

الطویلة لـ(ھو) لیعرض ما یجول في خاطره.
المضمون الدیني:

بثّ (الصائغ) التعالیم الدینیة والأخلاقیة والإیمان بالقدر المحتوم على الإنسان حیث استند إلى الدین في
عكس الطابع الدنیوي الذي یعیشھ البشر.

المضمون السیاسي:
عكس الواقع السیاسي والظلم الذي ارتكب بحق المجتمع من خلال رسم الملامح والاتجاھات السیاسیة

للمجتمع العراقي حیث (الصائغ) یدعو إلى تحرر المجتمع من تعسف القوانین والأنظمة بدعواه إلى الحریة التي
رمز لھا بالباب التي مثلت الحریة.

ثانیاً: الاستنتاجات
والصدقوالكرمبالشجاعةالمتمثلةالصحیحةالاجتماعیةوالقیمبالعاداتالتمسكإلىالصائغیوسفدعا.1

والإقدام ونبذ التقالید البالیة.
صور التمایز من خلال كشف الحالات الاجتماعیة..2
استند إلى مبدأ الحریة واختیار اللغة المرنة..3
أكد على بث التعالیم الدینیة والأخلاقیة في المجتمع..4
عكس الطابع الدنیوي بصیغة تعلیمیة تستند إلى مفاھیم أخلاقیة..5
عبر عن الظلم السیاسي الذي ارتكبتھ السلطات بحق المجتمع..6
دعا إلى التحرر من تعسف القوانین والأنظمة السائدة في المجتمع العراقي وباقي المجتمعات الأخرى..7

ثالثاً: التوصیات
حیثمنالدراسیةالمناھجفيأوسعبشكلالعراقيالمسرحيالنصدراسةبضرورةالباحثةتوصي.1

البناء الدرامي والتفسیر والتحلیل.
مشاریعفيلاسیماالجمیلةالفنونكلیةعروضفيوإخراجھالعراقيالمسرحيالنصتناولضرورة.2

التخرج لطلبة المرحلة الرابعة.
فكریاًالكاتبفلسفاتوتحلیلالعراقيالمسرحيالنصلكتابوالفنیةالفكریةالمرجعیاتدراسةضرورة.3

وجمالیاً.

رابعاً: المقترحات
دراسة نصوص یوسف الصائغ من ناحیة البناء الفني للنص..1
إقامة مھرجانات خاصة للكتاب العراقیین تكریماً لمسیرتھم الفنیة..2
دراسة شخصیات یوسف الصائغ المسرحیة من الناحیة النفسیة..3
حضاریاًإرثاًلتكونالعراقیینالكتابنتاجاتتحملسلسلةإصدارالأدبيالنقدمجالفيالمختصینعلى.4

للأجیال القادمة ولیتسنى للدارسین فرصة الحصول علیھا وإجراء المقارنات بین كتابات رواده.
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